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TS 
الحمد لله مظهر الدين ولو بعد حين» والصلاة والسلام على القوي الأآمينء‎ 
وعلى آله وصحبه والتابعین» أَمَّا بعد:‎ 
«تکون النبوة‎ E فعن حذيفة بن الان رصَتة قال: قال رسول الله‎ 
فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعًها إذا شاء أن يرفَعَهاء ثم تكون خلافة على‎ 
منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله ن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم‎ 
تکون ملکاً عاضا فیکون ما شاء اله ان یکونء ثم یرفعھا إِذا شاء ان یرفعھاء ٹہ‎ 
تکون ملكا جبرية فتکون ما شاء الله أن تکون ثم یرفعها إِذا شاء أن يرفعهاء ثم‎ 
[ . تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت‎ 
وقد عاش الناس في هذا العصر تحت حكم المُّلك الجبري» الذي تسلط فيه‎ 
الآشرار بقوة الحديد والنار» فحكموا القوانينَ الكفرية» وفرضوها على الكَرية.‎ 
غير أن أتباعَ النبي يا الممتثلينَ لأمره» الموقنين بخبره قد أعدّوا العدّة‎ 
وحاربوا طواغيت الملك الجبري بشدة ولم يعطوا الدنبّة في الدين» حتى رأوا‎ 
الفتح المبين» وأعادوا الخلافة بدمائهم وأشلائهم.‎ 
ومَنْ طَلَّبَ الفتح الجليل فالا مفاتيحة البيض الخفاف الصوارمْ‎ 
ولكي تكون الخلافة خلافةً على منهاج النبوة؛ لا بد أن تحكم بآي الكتاب‎ 
وأحاديثِ السنة النبوية» وتساس -في كل صغيرة وكبيرة- بالسّياسة الشرعية‎ 
لذا فقد قمنا بوضع هذا المختصرء ليكون عونا للراعي والرّعية» ووسمناه ب:‎ 


ه٦‎ 


| 


» 


ث والدراسات 


مکتب 


العصور- للأخيا 


سال الله ان 


ر» الهم 


س 


ت 


ماو کد ا 


له الول واتار وان له 
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٤ 


نبراسا -علی مر 


الر 


عبھ 


بالسياسة 


الشرعدة 


ARA 


ھھھ ھھھ یی n:‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


ee 


تمهید 
في معنى السياسة الشرعية 
السياسة في اللغة: 
تدور معاني السياسة حول القيام على الشيء وتدبيره والتصرف فيه بم 
يصلحه» جاء في المعجم الوسيط: (ساس الناس سياسة: E‏ 
وقيادتهم» والدوابً: راضها وأد اء والأمورَ: دبّرها وقام بإصلاحها فهو 


شا س 
قد درج الفقهاء على تقسيم السياسة إلى قسمين: 
سياسة ظالمة» فالشرع يحرّمها. 


سا ع ار الحق من الظالم» وتدفع كثيرا من المظالم» وتردع أهل 
الفسادء ويتوصل با إلى المقاصد الشرعية”. 

فالسياسة الشرعية: هي السياسة العادلة التي تعمل على إقامة دين الله في 
اللأرض» وإصلاح أحوال الناس في أمور ديهم حتى تكو كلمة الله هي العليا 
ويام العدلٌ بين الناس» وتحكَمّ شريعة الإسلام في جميع شؤون الحياة» وتعمل 
على إصلاح أحوال الناس في آمور دنياهم» وتدبير شؤون معاشهم» قال تبارك 
وتعالى: # ES E EEE EE‏ باي ولا تع هوى 


۲. انظر: تبصرة الحكام ۲/٠٠١‏ والطرق الحكمية ۲۹. 
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ا ا ا 
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یلك ن سیل آله إن آل يلون عن س سیل الہ لهم عذاب شرید ما سوا وم 
یساب ا £ [ص: ۲۹]. 

قال الإمام ابن کثیر رة اله yg SN‏ 
حکموا بین الناس بالحق لرل مِنْ عنده تبارك وتعالی» ولا یعدلوا عنه فیضاوا 
عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالی من ضل عن سبیله وتناسی یوم الحساب 
بالوعيدِ الأكيد والعذاب الشديد). 

وقال تعالی: # ِن أن له يام أن يدوا الكت إل یار FEKE‏ 
ن موا پالعدل ن آله ن بيغا بص )4 [النساء: ۸]. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية ره ادله: ا n‏ في ولاة الآمور؛ عليهم 
O CE PR‏ 

وقال: (فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الحلق» الذي إذا فام 
خسروا خسراناً مبیناء ول ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدین إلا به من آمر دنياهم). 

ولما كانت هذه السياسة وهذا المقصد العظيم لا يتم ولا يقوم حق القيام إلا 
بقوةٍ وإمارة» ودولة وولاية؛ كان لا بد من نصب الإمام» وإقامة الدولة المسلمة 
لماية الدين وسياسة الدنيا به» والدلائل على أهمية ذلك ووجوبه متعددة لا 
تخفى» نعرْج على شىء منها في الباب التالي -إن شاء الله تعالى-. 


N 
e 
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الباب الأول/ الدولة الإسلامية 
تمهید 

الدولة الإإسلامية: 

هي مجموعة الإيالات -السياسات- تتمع؛ لتحقيق السيادة على آقاليم 
معينة ها مستوطنوهاء فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين» على رأس هذه 
السلطات» وهذا هو المقصود باستعال مصطلح "دولة" عند من استعمله من 
فقهاء السياسة الشرعية» أو الأحكام السلطانيةء ونتيجة لذلك يمكن القول: إن 
الدولة تقوم على ثلاثة أركان: الدار» ار وال 

وتتالف الدولة من مجموعة مِنَّ النظم والولايات بحيث تؤدي كل ولاية 
منها وظيفة خاصة من وظائف الدولة» وتعمل جتمعة لتحقيق مقصد عام» وهو 
رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 


ا ا ا 
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ر 
اهمية الدولة الإسلامية ووجوب إقامتها 
أهمية إقامة الدولة الإسلامية: 
ادف الي اللي ال ا ردس اخ م م الا ري 
قال الله تعالی غ وفا لت ا والإش إل لیعىدوض 7 €0 [الذاريات: »]٠١‏ 
والعبادة ف حقيقتها تجريد ر ا و 
لسيطرة كل ما سوى الله تعالى» وهذه هي حقيقة "لا إله إلا الله" فهي لَص 
الإنسان -بإيمانه ما- مِنْ أسباب الذل والعبوديةء فالصراع بن الإيان والكفر 
هو ني حقيقته صراع على حق الله في آن یکون آمراً ناهياً ني الأرض: # وهو الى 
فی الما کد وفيالأَرضض له وشو كلم نليم ا ى [الزحرف: [A٤‏ 
ys‏ ن قي الحو دة له تغاله و فقن دغوة الاساءلن تتم a‏ 
بسلب البشر المتسلطين سيادتىم على الناس» وتجرَكَم عليهم» ورد السيادة 
والسلطان لله وحده. 
لذلك؛ فقد أمر الشرعٌ بإقامة دولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة؛ لان مغل 
هذه الغاية لا تتحقق في الحياة من خلال السلوك الفردي» بل تحتاج لسلطة تحمي 
التوحيد وتنشرّه» وتطبق الحدود بقوة وسلطان. 
وكا قال آمير المؤمنين علي بن آي طالب ركتة: (لا بد للناس من إمارة 
رة كانت أو فاجرة)» قالوا يا أمير المؤّمنين: هذه الرَّة عرفناها ف) بال الفاجرة؟ 


.١‏ إعلام الآنام بميلاد دولة الإإسلام. 
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قال : (تقام ا العحلوةة وتَامَن ہا ا وال ہا العدو» ویقسم ہا 
الع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله ( جب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس 
من آعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لاتتم 
مصلحتهم إلا بالاجت|ع لحاجة بعضهم إلى بعض). 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما آوجبه مِنَ الجهادِ والعدل وإقامة 
ا لحج والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود ولا تتم إلا بالقوة والإمارة)0 
الحديث عن وجوب قيام دولة اللإسلام مِنَ البَدَهيّات الشرعية» ولكن مع 
اشتداد غربة هذاالموضوع بحسن أن نورد مُوجزا جملا من النصوص 
والإحماعات الدالة على ذلك. 


صد 
CL CTE O a FG Es TT‏ 
قال تعالى: # واد قال ريت للملتيكة إي جاعل ف الأرض خيمَة قالوا 
۶2 7 را رو کان و ر ر رص ےم ر 


عل فا من يقد فيا وسيك ألدماء و سبح عمد ومرس لك قال 
إن أعلمُ م لا تعلمون ) £ [البقرة: ۳۰]. 
ن م ا سو ۰ ا * i e‏ 
قال الإأمام القرطبي رجمهالنه: الاية اصل ي نصب إمام وخليفة يسمَع 
له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب 


ES 
E TNE 
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ذلك بين الأمة ولا بين الأئمةء إلا ماروي عن الأصم حيث كان عن الشريعة 
أصم» وكذلك کل مَنْ قال بقوله واتبعه على رأیه ومذهبه)٥۰.‏ 
وال ال ا و ا ای ا ل ر وا ل الک منک کان 


72 ع ے < وو > م ۶۸ 


تزع ف سی فردوه إل التو والرسول إن کم ومنو باه واليوم الک ذلك روحس 
اوی © £ [الساء: .]٠۹‏ 

قال الإمام ابن كشير أله ني تفسيره: (الظاهر -والثه أعلم- أن الآية 
عامَّة في جميع أولي الأمر مِنَ الأمراء والعلاء). 

ووجه الدلالة من الآية: أن الته أمر بطاعة أولي الأمر» والأمرٌ دليل على 
الوجوب» والتّة تعالى لا يأمر بطاعة مَنْ لا وجود له» فتعيّن على الامَة نصب إمام 
م 

a N SG O OEE قد سلتا سات‎ Es 
يقم الاش بالط وأنرآتا ریک فو باس سویڈ وَمَكفع لاس ولبعلم َه س بسر‎ 
.]۲٠ وسل عیب إن ا قوی عریر ) 4 [اخدید:‎ 

ووجه الذّلالة من الآية: أن الله تعالى أمرَ رسلّه عليهم السلام ومن تبعَهم أن 
يقيموا العدل بين الناس على ما جاء في كتاب الله تعالى» ولا يكون ذلك إلا بقوة 
وسلطان» لذا بن الله تعالى آنه آنزل الحديد» والآيات فى ذلك كثبرة. 

والواقع آنا لو نظرنا إلى آيات الحدود والقصاص والأحكام المتعلقة 
بمصالح العبادء لرأينا أنه تعن على الأمة إقامة دولة وإمام هم. 


.۲٠٤/١ ا لجامع:‎ .١ 


صم ےر 


ومن السنة ما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر تًا أن 
النبي ويل قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

ووجه الدلالة من الحديث: أن البيعة للإمام واجبة على المسلم وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب؛ لذا تعيّن نصب الإمام على الأمَّة» وقد وقع الإجماع 
على وجوب نصب الإمام» ول يخالف إلا بعض أهل البدع. 

قال الإمام الميتمي: (اعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد 
انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلوه أهمٌ الواجبات» حيث اشتغلوا به عن 
دفن رسول الله ی )۰. 

وقال الإمام ابن حزم رَجةأللّه: (اتفق جميع آهل السنة» وجيع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج» على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجبٌ عليها الانقياد 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسّهم بأحكام الشريعة التي آنى با 
رسول الله یا حاشا النجدات من الخوارج)0. 

وقال الإمام الماوردي رَحةأللّة: (وعقدها -أي الإمامة- لن يقوم بها واجب 
بالإجماع» وإن شذ عنهم الأصم) |.ه”. 
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۳. الأحكام السلطانية: .٥‏ 
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فصل 
ي طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام إجالا 


لنصب إمام الدّولة الإسلامية طريقان مجمعٌ عليه بين أهل العل٠.‏ 

أولاهما: اختيار أهل الحل والعقد: وهم من تيسر اجتماعهم وحضورهم مِنَ 
العلماء والرؤساء ووجهاء الناس وأهل الشوكة» الذين محصل باختيارهم 
وطاعتهم له المقصود من الإمامة» وهو القدرة والسلطان» وهم شروط ليس هذا 
حل بسطها. 

ثانيه): عهد المام الذي قبله وهو ما یسمی ب(الاستخلاف). 

وهناك طريق ثالث ججمَعٌ على انعقاد الإمامة به أيضاء وهو إمامة المتغلب» إلا 
أنه ليس جادة أصلية أو طريقاً مأموراً به ابتداءًء إلا فى حالات خاصة”» قال 
الإمام همد بن حنبل رَجةآلله: (ومن علب عليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسكي أميرَ المؤمنينء فلا بحل لأحد يمن بالله واليوم الآخر» أن يبيت ولا يراه 
إماما) |.ھ0. 

وقال الحافظ ابن حجر رَجةأله: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّب» والجهادِ معه» وأنْ طاعته خير من الخروج عليه» لما ني ذلك 
من حقن الدماء» وتسكن الدهماء) أ.ه. 


۱. راجع: الأحكام السلطانية للهاوردي» غياث الأمم للجويني. 

. راجع: منهاج السنة لابن تيمية» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ۷/ .٠۹۰‏ 
۳. انظر: الغياثي: .۲۳١‏ 

.۲۳ الأحكام السلطانية لأ يعلى:‎ .٤ 

ه. فتح الباري: .۳۳/٤‏ 
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وقال الشيخ المجدد عمد بن عبد الوهاب رجةآله: (الأئمة مجوعون مِنْ كل 
مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدانء له حكم الإمام ني جميع الأشياء) 
|.ھ. 

فقد قال اللإمام بدر الدين بن حماعة ةلله مجلا ها: (أن يكون الإمام 
ذکرا > حراء بالغاء عاقلا مسل اء عدلاء شجاعاء فر شیاء عا لماء کافیا لا بتو لاه 
من سياسة الأمة ومصالجحها) ١.ه”.‏ 

کا ع 

E SS 

E 

.اvلاع.4‎ .ًالقاع.٤‎ 

نلا . کافيا لما يتو لاه. 


OE ST Dl OE 

اعترافِ بحدود دول طاغوتية -فضلا عن احترامها- وبلا وجود أو طروء ما 

يقدح فيهاء فلا جوز إيجاد غيرهاء وهذا ما يسمى في اصطلاح الفقهاء "عدم 
جوار تخددالا تة . 


ا ا ا 


فصل , 
في عدم جواز تعدد الأئمة 

مِنَ المقاصد العظمى للإمامة اجتاع مر المسلمين» لا التشرذم وتقاسم 
النفوذِ والسلطة في العام الإسلامي» وقد دل الكتابُ والسنةء وإجحماعٌ سلف 
الأمّة على عدم جواز تعدد الأئمة تحقيقاً هذا المقصد. 

فمن ذلك قوله تعالى: ۴ وغه کیو ل لھ یی وک قرفا وا گروا ف 
آڪداء الت بين قوپ َا ضحم بنعمدء إخونا وکن عل شقا حفر مَنَ 

ار فأنقدکہ ا كلك ن اه کک ا دون 7 4 [آل عمران: ۰۲ 1١‏ 

وماني معناها من الآبات» ففيها الأمرٌ بالوحدة والتضامن» والنهيٌ عن 
التشتت والافتراق والاختلاف؛ لما ينجم عن ذلك عادةً من التنازع والفشل 
O N‏ 
إلا إذا كان إمامها واحداء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ومن السنة: ما رواه أبو سعيد الخدري ركه عن النبي 5اا قال: «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا لجر متهم فالأمر بقتل الآخر يدل على تحريم نص 
إمامين في آن واحد» لأن القتل لا يكون إلا عن كبيرة يتفاقم خطرها. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص َة أنه سمع النبي ايا يقول. 
امن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع»› فان جاء آخر 
ينازعه فاضر بوا رقبة الآخر...). 


|. صحیح مسلم: ۱۸٥۲‏ . 
۲. صحیح مسلم. 
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وقال أبو حازم: قاعدت أبا هريرة هس سنين فسمعته بجحدث عن النبي الا 
فال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خلفه نبي» وأنه لا نبي 
بعدي» وستکون خلفاء فتکثر)» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأوّل» 
وأعطوهم حقهم» فن الله سائلهہ عا استرعاهم). 

قال اللإمام الماوردي رَحةأله: (فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد 
وبلد واحد» فلا جوز إحماعا) |.ھ. 

وقال أيضا: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما؛ لاله لا 
جوز أن یکون للأمة إمامان في وقت واحد» وإن شد قوم فجوزوه) |. ه”. 

وقال اللإمام ابن حزم رَجمةآللّة: (ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة 
على أنه لا جوز كون إمامين في وقت واحد في العام ولا يجوز إلا إمامة واحدة) 
|. ھ0 

وقال الإمام النووي رَحَةألّة: (اتفق العلاء على أنه لا جوز أن يعمد -خليفتين 
في عصر واحد» سواءً اتسعت دار الإإسلام آم لا) |.ه. 


.١‏ متفق عليه. 

۲. أدب الدنيا والدين: ٠١١‏ . 
۳. الأحكام السلطانية: ۹. 
.٤‏ الفصل: .۷۸/٤‏ 

ه. الفصل: .۷۸/٤‏ 


ا ا ا 


البيعة: 

مصدر بايع فلان الخليفة» ومعناها المُعاقدة والمعاهدة» قال العلامة ابن 
منظو ر رجه الله: (والييعة:. .. عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد منهم 
باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه وطاعته وول آمره)(. 

وقال العلامة ابن خلدون رجمدالة (اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة 
کان لمبايع بعاهد مره على ا 0 له النظر ف أمر نفسه OT‏ إا 
NEE EAN oa Ea EE‏ 
|. ھ0 ). 

ادن البيعة هي العهد الذي یعطی SS‏ ا عل 
السمع والطاعة» وهذا المعنى هو الذي تنصرف إليه لفاظ البيعة cl‏ 

و الببخاري ومسلم من حديث عبادة ن الضامت SS‏ قال : «با 
OP rE‏ 
أترَة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان»» وني رواية: «وعلى أن نقول بالحق أين| كناء وألا نخاف فى الله لومة 


„۳ ( 


لائم 


. ۲۹/۸ :) لسان العرب» مادة: ( بیع‎ ١ 
.۲۰۹ مقدمة ابن خلدون:‎ .۲ 
صحیح البخاري(كتاب الفتن)» صحیح مسلم(کتاب الإإمارة).‎ ٣ 
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شرح مفردات البيعة: 

قوله: (في العسر واليسر): يعني سواءًَ كنا معسرين في المال أو كنا موسرين» 
يجب عاينا جميعا أغنيائنا و فقرائنا أن نطيع ولي أمرناونسمع له , 

قوله: (والمنشط والمكره) يعني سواءَ كنا كارهين لذلك؛ لكوننا أمرنا با لا 
هواه ولا نريده» أو كتا نشيطين في ذلك» لکوننا أمرنا با يُلائمنا و يوافقناء قال 
الإمام النووي رَجةآللَه ني شرح صحيح مسلم: (قال العلماء معناه تجب طاعة 
لاق الأمور فيا يق وتكرهه التفوس وغيره ما ليس بمعصية فإن كانت 
ا 

قوله: (وعلى آثرة علينا) والأثرة هي: (الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا 
عليكم) أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنياء ولم يوصلوكم حقكم 
ما عندهم. 

قوله: (الا أن تروا كفراً بواحا): قال الْقَاضِي عياض : (أَحَح الْعْلاء عَلى أن 
لإِمَامة لا تَنْعَقد لگافر» وَعَلى أنه لو رأ عليه الْكُفر إِنْعَرلّ)» وقال: (قإن 1 يع 
َلك -أي القدرة على خلعه- إلا ِطَائِفَة وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيام بِحَلْع الگافر). 

وهذا الحديث في الحث على السمع والطاعة في حميع الأحوال» وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحواهم في دينهم ودنياهه". 
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حكم نكث البيعة: 

قد وردت نصوص كثيرة في وجوب الوفاءِ بعهد وبيعة الإمام وتحريم نكها 
E a‏ 
واوفوا بالعدِ لن المد کات سوا )4 [الإسراء: ]۳٤‏ وقال تعالی: انما 
الت ٤امَنوا‏ أوفوأ انعمو £ [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: ‏ وأوفوا بهد آله لدا 
هدم ولا هضوا الان بد رڪ يدها وقد جعلتم آله رڪم نيد 
بعلم ما علوت )4 [النحل: ۹۱]. 

وعن ابن عباس رصئ ته قال: قال رسول الله ڪاه: «مَن رأى من أميره 
شيعا يكرهه فليصير» فإِنّه ليس أحد يفارق المحياعة شبراً فيموت إلا مات ميتة 
ا لجاهلية“» قال ابن أي حمزة: (المراد بالمفارقة السعي إلى حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الأمر) ١.ه.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كته أن النبي بيا قال: «مَنْ بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه 


> 
و‎ 
E 
ّ 


قأاضربوا غق الا 
وعن أبي حازم رنه قال: قاعدت أبا هريرة س سنين» فسمعته محدّث 
۰ ڪاله “ ° ا ٤‏ ء » 6 ¢ ٠»‏ » ا* 
عن النبي ىكل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خلفه 


Nagel CD mag 


۱. متفق عليه. 
آمو فل 
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؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأّل» وأعطوهم حقهم» فإِن الله سائلهم ع 
استرعاهم»'. 

وعن ابن عمر رتكا عن النبي واي قال: «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة الحاهلة). 


a 
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فصل 
في آسماء الدولة وآساء إمامها في الاصطلاح الشرعي 

إن الولاية على الوجه المذكور في الفصول السابقةء وإِنَ الدولة التي تقدّم 
توصيفها -في] سبق- تَسكّى في الاصطلاح الشرعي بعدة أسماء فتسكًى "إمامة 
عظمى "» و "إمامة كبرى " و "خلافة" و "إمارة"» ويسمى القائم عليها "إماما" 
و"خليفة' و "آم المؤمنين" و "ول الأمر". 

قال الإمام ابن جماعة رَجةأله: (اللإمارة قسمان: عامة وخاصة. أمَّا الإمارة 
العامة فهي الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين» وأول مَنْ نَت به مِنَ 
ا لخلفاء: عمرٌ بن الخطاب ل ولي الخلافةء فصارت ستَة الخلفاء خاصة)ء وقال 
رجه آه: (ومن عَقدت له البيعة جاز أن يسمى خليفة» وأن يقال خليفة رسول 
الله له خحليفة فی أمته) اھ . 

وقال الإمام النووي رَجةآللَة: (جوز أن يقال للإمام: الخليفةء والإمام» وأمير 
المؤمنين) |.ه”» وقال الإمام الماوردي رَجةأله: (الإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) أ.ه“. 

وبين العلامة ابن خحلدون أله أن طريقة الحكم إذا كانت مبنيةً على 
( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية) فهي 
الحلافة و(هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ي حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به)ء ثم قال: (وتسمى خلافة وإمامةء والقائم ها خليفة وإماما) |.ه0. 


.١‏ تحرير الأحكام. 

۲. روضة الطالبین: ٤۹/٠١‏ . 
۳. الأحكام السلطانية. 

. ۱۹۱ مقدمة ابن خلدون:‎ .٤ 


n: RRR RRR‏ توعية الرعية بالسياسة الشرعية ج 
«e « e»‏ 
e : C a er‏ 


من آهم ما ين بنبغى أن يتعلمّه المجاهدون -عامة- وجنود الدولة الإإسلامية 
و أحکاء الطوائف ذاتِ الشوكة الخارجة على الإمام ا 
لأّبم عرضة لقتال من يقاتل دولتهم منهاء فکان لزاماً أن يطو اھات هاه 
الطوائف» وأهٌ مسائلهاء؛ لیکونوا على هدى وبصيرة ‏ مِنْ آمرهم» ولکي لا يقع 
ي التعامل مع تلك الطوائف خلل ناتج عن الجهل. 


we 


لمهید 
ي السمع والطاعة وذكر بعض واجبات الإمام وحقوقه 


س 


قال NN TT‏ لوسو وَأولي لامر 

عن آي 7 عن التي وا قال او ا لشت ون 
عَصّان۱۲» وعنه ڪه قال قال رل کل «عليك النة رالملًاءة 
ي عَسرك ويرك وَمنْشطك ومَرهك وار عَلَيّك)0. 

عن ان مر نة عَن ال اة آله ا ND‏ ء لملم السَمْع 
EE E Ny‏ 


طلاعة )۳ 


N 
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وعن آي ذر راه للَفَعَنَهُ قال: «إن خليى آوصاني ان آسمع وأطيع واد کان 
عبداً حبشياًجذَعَ الأطراف»» وعند البخاري: ولو حبش أن ا e‏ 

وعن حذيفة بن الان وك َة قال: كان الناس يسألون رسول الله ك 
عن الخير» وکنت أسأله عن الشر ڪخافَة أن يُدرگني» فقلتٌ: يا رسولً الله إنا كنا 
في جاهلية و شرّ» فجاءنا الله هذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر؟» فقال: 
((انعم)» فقلت: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟» قال: «(نعم» وفیه دخر)» قال: قلت 
وما دخنه؟» قال: ا بون بير سنتي» ويہتدون بعير هديي» عرف منهم 
ا فقلت: هل بعد ذلك الجر من ل «(نعم» دعا على آبواب 
جهنم > من اجام م إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
(نعم» قوم من جلدَتناء يتكلمون بألسستينا)» قلت: يا رسولً الله فا ترى إن 
اور کا ذلك؟» قال: «تلزم حماعة المسلمين وإمامهم » قلت: فان يکن هم 
جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل ِلك الفِرَق كُلّهاء ولو أن تعض على أصل شجرةٍ 
حتى يدركَك الموت وأنت على ذلك). 

ھن اناس 2 قال رسول الله كيا : من رآى من أميره 
شيئاً يكرهُة فليَصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتتة جاهلية”» وني 
رواية: «فقد خلع رة الإسلام من عنقو. 

وعن عوف بن مالك» عن رسول الله ي قال: «خيار أئمتكم الذينَ 
تحبوَم ويجبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرارٌ أئميكم الذين 


ا 
E‏ 


ا ا ا 
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تبغضوكٌَم ویبغضوتکم» وتلعنوتهم ویلعنوتکم»» فقلنا: پا رسول الله» آفلا 
ننابذهم بالسيفِ چ ذلك؟. قال: «لاء ما آقاموا فيكم الصلاة الا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن 
يدأ من طاعَة). 
و ا 

الحكمة من لزوم الجاعة وعدم الخروج على الأائمة وإن جاروا: 

ی 
لسيئات» ومضاعقَة الأجورء ونقل صاحب الفروع عن الإمام أحد حرمة 
الخروج على الأئكة وإن جارواء وأن ا خرو عليهم بدعة مخالفة للسنة("). 

واجبات الإمام: 

عند التأمل في واجبات الإمام على وجه الإجمال نجدها تدور حول أمرين: 
E NE N EE‏ 
السياسة الشرعية القديمة والحديثة- فهي: 

الواح ب الأول: ll‏ ا ل ر شؤول ا لحياة» ET‏ ل دين 
O PA O EE‏ اا 

الواجب التاني: الحكم بين الناس بالعدل» ا ر وآداء 
الحقوق إلى أهلهاء ونصرة المظلوم» وتنفيذ أحكام القضاء. 


اط الشات للمرداوى */ ۱۷۲ 
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الواجب الثالث: تحقيق الأمن في البلاده EN‏ 
جميع أطراف البلاد؛ لمنع المفسدين والمعتدين مِن ترويع الآمنين والاعتداء 
عليهم» حتى ينعم الناس بنعمة الأمن في مساكنهم» وأعاههم» وأسفارهم. 

الواجب الرابع: الجهاد ني سبيل الله» وإعداذ العدة» وتصنيع الأسلحة 
بأنواعهاء وتدريبٌ الرجال البالغين القادرين على الجهاد» وتربيتهم التربية 
الايانية الجهادية؛ لى |ية البلاد من الأعداء» وغزوهم ٤‏ بلادهم. 

الواجب الخامس: اقتصاد البلاد» ق العمل والمعاش من 
زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء وجباية الزكاة لبيت المال» وصرف المال العام 
ي مصارفه الشرعية» وإعطاءٌ الناس حقوقهم من بيت المال كاملة» OY‏ 
الفقراء والمحتاجين وتلبية حاجاتهم وتفقد أحواهم» والرحمة بالرعية والرفق 
0 

الواجب السادس: تعيين الأمراء والوزراء والموظفين من الأمناءِ آهل النصح 
والااتقانٍ ٤‏ العمل» الل يۇ نون على الدولة الإإسلامية» ورعاية شو ول الناس» 
وحفظ المال العام. 

الواجب السايع: ان يقوم الإمام بمتابعة اع )ل الدولة» 6 يعوٴل على عره 
في إقامة شرع الله» وسياسة الدولة» وتصريف شۇ ونهاء وتفقد أحوال البلاد 
والرعية» بل يقوم بنفسه بمتابعة الأعمال» وتسيير شؤون البلادء وإقامة العدل 
بين الناس» وعحاسبة الأمراء والوزراء على أعاهم» فإن الذمة لا تبراً بتشاغله 
وغفلته عا وجب الله عليه» وقد قال عمر بن الخطاب رصكَعَنة: (لو ماتت شاة 


«0 
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على شط الفرات لظننت أن الله تعالى سائلى عنها يوم القيامة) |.ه» رواه أبو نعيم 
فى الحلة. 
إن للإمام المسلم حقوقاً قد دل عليها الكتابُ والسنةء وبُسطت في كتب 
N‏ 

أولاً: طاعته في المعروف» کا قال تعالی: ج ياعا لذبن ءامنا ايعو أله وأطيعو 

مح ے Aol‏ ٍ و e LL‏ ر 2 م 

رسو NE‏ فان نعم في سى ردو ل اله والرسول ن کم تؤمنون يالا 
رو مد اے ے روو > > م 2 َة 
وا يوو الاخ ذلك خير واحسن تأویلا کد ا £ [الساء: .]٥۹‏ 
أآخرحَ ابن جرير وغيرّه عن علي بن آبي طالب ر نة قال: ) ج ا 
امام اَن بحکم ب) آنزل الله وأن يؤدي ى الأمانة فإذا فعل ذلك على الناس 
أن يسمعوا له» وأن بُطيعواء وأن تجيبوا إذا دعوا) ١.ه»‏ والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة» قد تقدم بعضها. 

عار غل لر وال وی وقد قال تعالی: # وتعاووا 6 الد 
والموی ولا تعاووا عل انر عدون واتَقوا اه إن َه سي الاب © × 
ألا ]. 


س رصا ر e 0 ê e‏ ر ° و و 
وعن ای بكر الصدیق نهكته نه قال فى خطبة خلافته (امابعداما 
EGOS GG BE o‏ 2 
الناس» فإني قد وليت ولست بخيركم» فإن احسّنت عینونی» وان 


E‏ فقومُوني) | .ھ. 


اط اسا الغا لان غو ال 2 


5" - = س چ‎ - E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E O E E E E E E E E E E 
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ا النصيحة له فقي صحيح مسلم عن فيم بن أو 
النی ی قال ال الصا ملا قال «دله لابه ول له وَلائمة 
المسلمين وعامتهم». 


م وھ 3 


وع حَمَڍِ ن جُبير بن مُطيمء ان اوو ج عن زول ال :۲ ثلاث 
لايل عَلَيْهِنَ فلب امون إخلاص الْعَمَل» وَطَاعَة دوي الأمر» وَلرْوهُ 


الا إن دعوم Fe‏ من ورائه). 
احترامه وتوقیژه واکرامُه وقد قال ااة: من أ هان ال اطان 
الله وع يه E‏ الأشْعَرىّ قال: قال رول اله ىاه «إن مِنْ إجلال 


لله إكرَا مذي اة المُشلم» وَحَامِل الْمرآن َر الاي ل فيه وَالجَافى عنه» 
وإكرَام م ِي اطا 

وعن معاذ رَهعَنة قال: «عهد لينا رسول الله ااي ني هس مَنْ فعل منهن 
كان ضامناً على الله؛ من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازيا في سبيل 
الثه» أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيرّه وتوقيره» أو قعد في بيته» فيسلم الناس 
a‏ 

ا : تحريم خيانته وغشه والغدر به به والخر a eG‏ 
النصوص فى ذلك. 


. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
۳. اخرجه ابو داود. 


ھھھ ھھھ یی n:‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


الطائفة الممتنعة 

ري 

هي جاعة تنتسب إلى الإسلام» ثم تتن بالقوًة والشوكة عن التزام شريعةٍ 
ظاهرةٍ مِن شرائعه ولو أقرّت بحكوها. 

مثاا: 

كما لو امتنعت طائفة عن التزام أداء الزكاةء أو عن التزام الصيام» أو غير 
ذلك من شرائع الإسلام -ولو أقروا بوجويها-» أو م يلتزموا ترك الحرّمات 
الظاهرة كالرٌبا والخمر والزنا -ولو قروا بتحريمها- ولم تقر على إلزامهم إلا 
بالقتال» آو يکونون ذوو قوةٍ a r E‏ 
يباشر وا القتال فعليا. 

حکم الطائفة الممتنعة: 

حكمُها الردّةٌ والخروح عن الإسلام والدليل إحاعٌ الصحابة رضي الله 
عنهم المستند إلى الدّليلء فقد سمُوا مانعي الزكاة بالمرتدينء قال شيخ الاإسلام 
ابن تيمية رَحةآلله: (وكفرُ هؤلاءء وإدخاهم في الرّدة قد ثبت باتّفاق الصحابة 
الل اص الاب رال اه 

وقال أيضا: أعظم ما ا الإشكال في مسألة التكفر والقتال» عمّن 
قصد اتباع الحق: إجماعٌ الصحابة على قتل مانعي الزكاةء وإدخام في أهل الرّدة) 


| . ھ. 


ا ا ا 


١N RRR RRR‏ توعية الرعية بالسياسة الشرعية ج 


e 


3 کر وڪ ےد 


سا رکیاوش کی انکر ت ريو ree‏ 
[الأنفال: ۳۹]ء فإذا كان بعض الدين لله» وبعضه الآخر لغر الله وجب القتال 
ROOTS‏ 

E O TAT 
nels E MNOS e 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق‎ 
الإسلام وحساہم على التّه).‎ 

فال أبو بكر رلفعَنة: (الزكاة حق المال» والله لو منعوني عنَاقا كانوا 
بؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. .0ھ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََةآله: (وأجمع العلماء على أن كل طائفة متنعة 
عن شريعة متواترة مِنْ شرائع الإسلام فإِنّه جب قتا ها حتى يكون الدين كله لله 
اا ووا 

فإذا كان هذا حكم الطائفة إذا امتنعت عن التزام شريعة واحدة مِنْ شرائع 
الإسلام» فكيف إذا امتنعت عن أكثر من ذلك؟» بل كيف بمن يعلن عدم 
التزامه بشرع الله مِنْ خلال استبداله بقوانينَ ديمقراطية أو مبادئ وضعية؟!. 


.١‏ الفتاوی الکرى(كتاب الحدود). 


FF FF FF Fh FF FFF FF FF FF FF FF 


EF 


٠‏ توعية الرعية بالسياسة الشرعية ج 
حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة 


حكمٌ أعوانِ الطائفة الممتنعة هو حُكمُها سواءً بسواء» أي أن حكمَهم الردة 
والخروج عن الدين» ووجوب قتاهم» فإن مَّن يتولى طائفة فله حكمها 
قال الله تعالی: # ليذ الۇم 


لمرن وَل من دون A‏ ومن دقعل 
اف ر اید [آل عمران: ۲۸]» قال شيخ الرت ت جرير 


الطرى رحا لَه: (فإنّه من يفعل ذلك فليس مِنَ الله ني شيء» يعني بذلك: فقد 
رئ من الته» وبرئ الله منه بارتداده عن دینه ودخوله في الكفر) ) ا.ھ 

وقال الله تعالى: #إ يتام و ی 
E TE O‏ 


لَه لابه دی القوم ال للم لظلييت ا 4 [الادة: 0۱[« 
تھا في ته 


E Da 


وعن ابن عباس وي 


قال شيخ الا سلام ابن تيمية 5 


(والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض 
حتى صاروا متنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب... فأعوان الطائفة 


الممتنعة وأنصارُها منهاء فيا هم وعليهم... لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها 
ببعض کكالشخص الواحد) |.ھ. 


وقال عن الطائفة الممتنعة أيضاً: وکو اا 


من أمراءِ العسكر وغير 
الآمراء» فحكمُه حكمهم» وفيهم من الرْدّة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه 
من شرائع الإسلام» وإذا كان السلف قد سموا مان لر اة م لی مح 


.۳۱۱/۲۸ الفتاوی:‎ .١ 


ھھھ ھھھ ی n‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


كونهم يصومون ويصلون» ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين- فكيف بمن 
صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمین؟!) |.ه0. 

حكم قتاهم وفبهم المُکره: 

تندرج تحت هذه لمسالة حالتان: 

أولاهما: أن لا نعلم أ ن فيهم المكره» فهنا نعامِلّهم بالظاهر ونقاتلهم حميعاً 
وسرائرهم e‏ الحكم باتفاق e‏ 

ا 
e‏ نهم مر لا یطاق ونحن ل نلف إلا بی طیق 

a a a‏ أله: (فالله عا آهلك الجَيْش از 
أن يهك ١ a‏ يهم وَعَبَْ الْمُْكُرهِ مع قذرَته على التمييز بيهم مَعَ 
E TA‏ كنف كي عل زيت جاجد أن تاين ار 
E E PET ARE‏ 
جرد غو کا روي ن اعباس بن عب الطب قال لري صل ا 
POE ETRY e‏ 
ارك گان عَلیتا وأا ريرك قل لل" بل ل گان فيم قو صاون ِن 
جيار التاس» يكن اهم إلا بقل هَولء لفلوا ضا إن الأب ۴ فقون عل 
Î‏ | بمْسْلِوينَ وَخِيفَ عل المُسْلِوينَ إا ل يقاتلو إن ڪور أن 
TEN ETE LN RE EEE EEE AE‏ 


Î 


.٥۳۰/۲۸ الفتاوی:‎ 4 
EEE ES 


مَرَ الله به 
وَرَسوله ُو في الْباطن مَظلو م كان شهيداء وَبْعِت على نيّد) ١.ه0.‏ 

كيمية قتال الطائفة الممتنعة: 

الصفة التي تقال عليها طوائف الامتناع هي الصفة التي يقال عليها أهل 
الحرب يِن الكفار الأصليين؛ فيقتل سرهم TEE‏ 
جريحهم» وتغنم أموا هم" غير أن الواح منهم لو قدر عليه قبل التوبة ثم تاب 
فتوبته بينه وبين الله وحكمّه في الدنيا القتل» بخلاف الكافر الأصلى. 

آما مسألة سبي المرتدة ففيها خلاف قوي بين آهل العلم» ليس كحكم سبي 
الكافرة الأصلية. 


|. مجموع الفتاوی: 0۳۸/۲۸ . 
۲. انظر: الأحكام السلطانية: ٩٤‏ والشرح الکبير: .٠٠١/ ٠١‏ 


ھھھ ھھھ یی n:‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


فصل 
الطائفة الباغرة 
رای 
هي طائفة مِنَ المسلمينء ذات 2 خرج بتأويل على الإمام السلم الذي 
ن إمامته» تبغي sd‏ لا ترتضی الدخول في طاعته» eT,‏ "آهل 


1 


البغى "» وطائفة الإمام تسمى أهل ا 
[ والتأويل: كأن يروا عليه ما يظنونه ظل» سواءٌ أصاب ظنهم أم أخطأء وقد 
قدمنا في التمهيد حرمَة الخروج على الأئمة وإن جاروا. 

حكم قتال البغاة: 


العمدة Ê: E IN E SE‏ ون 


مود مج رو E‏ ا م < > ۶2 ر ےم ”ص ر ےے 2 
المومنين أفنتلوا ب صخو یتما فإن بعت إخدنهما على الح f e‏ 
ے رت 


< ےو 


ىء إل آم ا ن ا ا 


وذلك؛ لان الله جل شانه قال: لیوا ای نی حم فی٤‏ إل أمر آلو فهذا 
ام نه سبحا وتخا يقال الا الباغيةة وهي بشي الرجونب» والقعال ذا 
نرس كفاية إذا ام به البعضى سقط عن الاقين» وذلك لال لو رك آمل البغي 
لسعوا في الأرض فساداء و لأفسدواعلى الناس أمور دينهم ودنياهم» فوجب 
قتاهم دفعاً للفساد على وجه الأرض ومنعاً لشرّهم 


ا ا ا 


١N RRR RR RRR‏ توعية الرعية بالسياسة الشرعية ج 


ولكن ينبغي أن يُعْلّم أن الله تبارك وتعالى قدَّم الأمرَ بالصلح قبل الأمر 
E E O N E ET‏ الصلح» ولم ترجع الفئة 
الا لم ادال یولد تا 

حكم المدبر والجريح مِنْ آهل البغي: 

إن الباغي إذا ترك قتالّ أهل العدل إمّا رح أصابه فعجز عنه» أو هزيمة 
اف ورين ار اللدال ار تر الان 0 3 ا رجي إل 
السمع والطاعة, فإِنّه بحرم عند جمهور الفقهاء الإجهار على جريحهم» واتباع 
ررم وخت ار قول الابلة زالشافضی واآی حتا یط نوزمر إل 
جرهم. 

حكم أسير البغاة: 

يحرم قتل أسبر البُغاة عند جمهور العلماء سواء کان للباغي ااا 
أم لاء وذلك لأن الهمدف مِنْ قتال أهل البغي دفعُهم لا قتلهم» وقد اندفع شر 
a SS SE e‏ 
RAE‏ 
بغي هد ولا ان غلم فیا اسنهاکر: أثناء الحرب» لكن بعد الحرب لا 
د 


MEA NTS والمبسوط:‎ ۲٠۸/۷ انظر: البدائعم:‎ .١ 


ھھھ ھھھ ی n‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


هل تغنم أموال البخاة وتسبى ذريتهم؟: [ 

أجمع آهل العلم على عدم جواز ذلك؛ لأتّبم مسلمون معصومون» وإنا آبيح 
من دماءِ وأموال أهل البغي ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» وما عداه يبقى 
على اصل التحريه'. 

حكم قتال البغاة بها يعم إتلافه: 

لا يقال البغاة با يعم إتلافه» كالنار والمنجنيق والتغريق بالماء وما شابه 
ذلك في العصر الحديث كالسيارات المفخخة وغيرهاء إلا أن تدعو إلى ذلك 
رور کان ا یمک دفعهم إل NES‏ 

3 ا ^ »٭«ه 

حكم قتلى الطرفين: 

أما قتلى "أهل العدل" فإِتَّهم شهداء جادوا بأنفسهم في حرب مر الله ہا 
(فقليلوأ الى تبغى)» ويصنع بهم ما يصنع بسائر الشهداء» فلا يغشّلون ولا تنزع 
فهم قتلى فتنة مسلمون» ليسوا بشهداء» يغسّلون ويكفنون ويصلى عليهم. 


ET EEE 
.۲٤۷/١۲ انظر: المغنی:‎ .۲ 


8# توعة الرعية بالسياسة الشرعية‎ RRR 
فصل‎ 
الطائفة المحاربة (قَطَاعٌ الطرق)‎ 
تعريفها:‎ 
طائفة ذات شوكة» تخرج في دار الإسلام مُغالبَة» لسلب الأموال» أو سفك‎ 
الدماءء أو انتهاك الأعراض”.‎ 
شروط الحرابة:‎ 
مجم الشروط التي ذكرها الفقهاء فيمن يلحقّه اسم الحرابة ستة شروط إلا‎ 
: أن بعضاً منها غير متفق عليه؛ وهي‎ 
التكليف: آي أن يكون بالغاً عاقلاًء وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.‎ .١ 
التزام أحكاء الشرء: آي أن يكون ملتزما بأحکام الشريعة» سواءً كان‎ .۲ 
مسل أم ذميأًء ولا يدخل المعاهّد ولا المستأمَن؛ لأنه متى فعل ذلك فقد‎ 
حمل السلاح: اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح‎ .۳ 
ولو حجارة أو عصاء وإلا م يكن محاربا"» ولم يشترط المالكية‎ 
والشافعية مل السلاح» بل يكفي عندهم القهرٌ والغلبةء ولو باللكز‎ 
والضرب بجمع الكف”.‎ 
البعدعن العمران: يعني أن يكونوا في صحراءَ بعيدة عن البنيان -أو‎ .“ 
نحو ذلك-» وهذا مذهب الأحناف والحنابلة» لكنٌ الصحيحَ مذهب‎ 


أ انظر: بدائع الصنائع: 4/۷ ونهاية المحتاج: ۲/۸ والمغنی: ۲۸۷/۸ والمحل: ۸/۱۱" 
۲. انظر: حاشية ابن عابدین: ۲۱۳/۳. والمغنی: ۲۸۸/۸. 
۳. انظر: المدونة: ٠۳/١‏ وروضة الطاليين: .10٩‏ 
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بمبة ھا (وهذا هو الصواب» بل هم في البنيان أح بالعقوبة 
ا د ل ا ا والظما و اضر الاس 


وتعاونہم» فإقدامهم عله يقفتضی له المحارية والمغالة) |.ھ. 


‌ 
ګ 


ه. المجاهرة: وهي أخذ المال ونحوه مِنَ الماع جهراً لا خفية؛ لأن أخدّه 
خمفية يعد سرقة. 
التكرر ا بف جا ال لاف ااا هرر رواد 
المراة إذا حاربت يكون حكمها حكم المحاربين“ 
عقوبة المحاربين: 
ENG‏ 
الإسقاط ولا العفوء ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم» والدليل قوله تعالى: # إِنَمَا 


> o3 کے ر ر اک و‎ S3 وص ےر‎ Ea 
e االو او دو ا‎ 
ا کے ا داللک و ف‎ ES ت : ا ههه من خلف‎ ¢ 


انبا ولت في ليرو عدا 0 a ER ETE‏ 
اعلموا آت اله عور دحيم  )‏ [الاند: .]٣٤ ٣۳‏ 

غير أن الفقهاء اختلفوا في هذه العقوبات: أهي على التخيير أم التنويم؟ أي: 
هل الإمام خر من هذه الأربع آم ان كلا على حسب جرمه؟. 

فذهب الجمهور إلى أن "أو" في الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما 
يليق مها فى الحنايات: فمن فقتل وأتذ المال؛ قتل وصلب» ومن اقتصر على آخذ 


.۲۹۸/۸ انظر: المغنی:‎ .١ 
.۲۸۹/۸ انظر: البدائع: ۷ والمغنی:‎ .۲ 


0 توع الرعية بالسياسة الشرعية‎ RR RRR 
ب‎ ۶ 
المال؛ قطعَت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومَنْ حاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ‎ 
مالا؛ تى من الأرض» وهكذا.‎ 
الفرق بين الفئة الباغية والفئة المحارية:‎ 
المحارب خرج فسقا وعصيانا على غير تأويل» والباغي خرج بتأويل.‎ .١ 
المحارب خرح لأجل الذنياء والباغي خرج لأجل الدين.‎ .١ 
المحارب خرج على الرعية» والباغي خرج على الإمام.‎ .۳ 
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فصل 
تعريفهم: قال الحافظ ابن حَجَّر رَجةأللَهُ ني تعريفهم وسبب تسميتهم: (أما 
الخوارج هم جع e‏ آي طائفة» و قوم مبتدعون» سو بڏذلك؛ 
لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين) |.ه“. 
بعض أصول الخوارج: 
NST.‏ 
E‏ 
استحلال دم ومال صاحب الكبيرة. 
. تكفٌ بعض الصحابة. 
.٥‏ التكفيرٌ بالعموم. 
وك و مات ال و ن 
اللحصن مثلا؛ لأن الرجم ثبت بالسنة فقط٠.‏ 


بعضص صفات الخوارج الواردة ٤‏ السنة: 


ر و۶ 


.١‏ يقتلون آهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان. 
اوخا حرا 

۳. قوهم بإمامة غير القرشى. 

.٤‏ جهلهم بأصول الدين وفروعه. 


کے 


4¢ چک .¬ 


OR 
.۷۲/۱۹۰٤۸۱/۷ ۰۲۷۹/۳ والفتاوی:‎ ۰۱۰۷ ۰۱۰٥/۱ انظر: الیلل والنحل للشهرستانی:‎ .۲ 
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الباب الثالث/ أحكام الديار 


ee 


a28 

جاء الحديث في الباب الأول عن الدولة في الإإسلام» وطرق تنصيب إمامها 
وبعض ما یتعلق بها من مسائل. 

ثم جاء الحديث في الباب الثاني عن الأمور الداخلية للدولةءمِنْ حيث 
علاقة الرعية بالإمام» ووجوب طاعته» والضابط في ذلك» والحقوق المتبادلة» 
وكذلك ماهية ا لخارجين على الإمام وطريقة التعامل معهم. 

واقتصر بحثنا فيه على أهٌ ما ينبغي أن يتعلَّمَه المجاهد مِنْ سياسة شرعية 
داخل بدا ع ورا ذلك غا در غاد ى كب الساسة الشرغة الط 

وني هذا الباب نتحدث -إن شاء الله تعال- ع ان رو ف ال ارا 
يحكمُها المسلمون مقارنة بغيرها من الذيارء وشىءٍ مِنَ المسائل المبنيّة على هذا 
Ee‏ ۰ 


«0 


8 توع الرعية بالسياسة الشرعية‎ RR RRR 
س قصل‎ 
في معنى الذار وانقسام العام إلى دارين‎ 

معنى الدار لغة: 

تطلق الدار في اللغة على المحل» ويَجْمَعُ العَرصة والبتاءء وتطلق أيضا 
على البلدة. 

قال صاحب معجم اللغة: (الدار: الملسكن يجمع البناءَ وما حولّه» قال تعالى: 
فجاسوا خلدل ايار کات وعدا مَمْعولا ‏ [الإسراء: »]٥‏ وقال تعالی: ۾ لجر 
لل آل ڪرجا ِن وره [البقرة: ]۲٤۳‏ |.ه. 

EAE E NS‏ ا إذ آنه 
تجمع بشري يسكنْ أي جهة من الأرض» قام على نظام يحتكمْ إليه 
شو ونه» سواء ءً كان النظام شرعياً أو وضعياً. 

کو ال الدار: هي البلا وما تشمله مِنْ أقاليم داخلة تحت 
حکمها. 

معنى الدار اصطلاحا: 

بختلف العلماء مِنَّ السّلف والخلف في تة ا 
دار إسلام» ودار كفر» وهذا التقسيم تة تقسيمٌ أصيل مبنىّ على كتاب الله وسنة 
رسول الله 1 

فم کتاب الله قو له تعالى: * ولدب يوو الَا وَاَلإيمَنَ ِن لهد ا 


هاجر للم £ [الحشر: .]٩‏ 


.١‏ العرْصة: كل بقعةٍ بين الور واسعة ليس فيها بنا والجحمع العراص والعرصات. 
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قال اللإمام ابن كثير رَجمةآللَه: (آي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين 
وآمنوا قبل کثیر منهم) |.ھ. 
وال تعال. ي ومهم المکیکه الي أنفشسم الا فم که تالا کن 
وا اَل کن رص الله a‏ فہاچروا a CS‏ 
lu,‏ ت 9 0 [النساء: ۹۷]ء والهجرة إذا الات في الكتاب والسنة فهي 
تعني الانتقال مِنْ دار الكفر إلى دار الإسلام. 
E a‏ 


€ E. 
| لوا‎ 


الحديث الذي رواه مسلم عن ريده بن الحصيب يته مرفوعا: ثم اذعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم آَم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين... ٠‏ 

وأخرج النسائي رَجةآللَةُ بإسناد صحيح عَنْ جابر بن زيد قال: قال ابن 
عباس :"إن رسول الله ياي وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين؛ 
لأُّم هجروا المشركين» وكان مِنَ الأنصار مهاجرون؛ لأن المدينة كانت دار 
شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة". 

ا ا 

دار الإسلام هي كل باد أو بُقعة تعلوها أحكامٌ الإسلام والغلبة والقوة 
والكلمة فيها للمسلمين» وإن كان أكثرٌ سكان هذه الدار من الكافرين. 

دار الكفر: هي کل بلي أو ت إقعة تعلوها أحكام الكفر والغلبة والقوءٌ والكلمة 
ا لد هوان کان اکم کان هوا ارم اللهن. 


ا ا ا 
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فال الإمام ابن القيم رَجةألله: (دار الإإسلام هي التي نزها المسلمون وجرت 
عليها أحكام الإسلام» وما ل تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام» وإن 
للاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم صر دار إسلام بفتح مكة وكذلك 
الاخ اه 

وقال الإمام ابن مفلح رجه رمه اله لَه: (فصل في تحقيتى دار الإسلام ودار الحرب: 
فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإإسلام» وإن غلب عليها أحكام 
الكفار فدار الكفر ولا دار لغبرهما...)١.ه.‏ 


علة ا على الدار 1 أو : 
الأرل. و والغلة. 


الثاني: (نوع الأحكام المطبقة فيها). 

قال الإمام ابن حزم رَجةآلله: (وقول رسول الله بهاة: «أنا بريء من كل 
مسلم آقام بين أظهر المشركين» إن عنى بذلك دار الحرب» وإلا فقد استعمل 
عليه السلام عله على خيبر وهم كلهم يهود وإذا كان أهل الذمّة في مدائنهم لا 
يهاز جُهم غيرٌهم فلا يسمى السّاكن فيهم لإمارة عليهم» أو لتجارة بينهم كافرا 
ولا مسيئاً بل هو مسلم محسن» ودارٌهم دار إسلام لا دار شرك؛ لأن الدّار إنم 
تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك ها) ١.ه.‏ 

عن ان ف هدرخ ا ا ا اقرا اکا ار ی 
فقد صارت داهم دار حرب؛ لأ البقعة إت بُ إليناء أو إليهم باعتبار القوة 
والغلبةه فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك» فالقوة ي ذلك الموضع للمشركين 
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فكانت دار حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 
للمسلمين) .ه0 . 

وقال الإمام الشوكاني رَحةألّة: (الاعتبار -في الدار- بظهور الكلمةء فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإإسلام» بحيث لا يستطيع مَنْ فيها مِن 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك مِنْ أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنّها لم تظهر بقوة الكمَارء ولا 
بضولتهم كما هو مشاحد في آهل الذمة مِن اله ود والتصارى والمحاهدين 
الساكنين في المدائن الإإسلاميةء وإذا كان الأمر بالعكس» فالدار بالعكس) |.ه. 

أقسام دار الكف: 

تنقسم ديار الكفر مِنْ جهة كون الكفر فيها قدي أو طارئا إلى قسمين: 

-١‏ دار الكفر الأصلى: وهي التي م تكن دار إسلام في وقت من الأوقات. 

1- دار الكفر الطارئ: وهي التي كانت دار إسلام في وقت من الأوقات» 
ثم استولى عليها الكقار أو ارتدٌ الحاكمون عليها. 

قصفة الدّار ليست من الصّفات اللازمة المؤبّدة» بل هي مِنَ الصفات 
N TT TT ET‏ 
دار کفر في وقت ماء ثم تصیر دار إسلام» وقد تکون دار إسلام» ثم تصبح دار 
کفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهأكه: (فإنٌ كود الأرض دار كفر أو دار 


إسلام ُو ایےان» او سلم ُو حرت» او دار طاعة او معصہة» و دار المؤمنين او 


EOE) 


ا ا ا 
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» ۶ 2 مھ » 6ھ E‏ 0 » » 
الفاسقين» اوصاف عارضة لا لازمة» فقد تنتقل من وصف إلى وصف» كا 


ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيان والعلم» وكذلك بالعکس) |.ھ. 


قضل 
مسائل وتنبیهات هامه 

المسأالت الأولى: 

لايلزم ِي ا لمكم على الذار بأتها دا كفر ال حك عل من كان فيها م 
لمسلمين بأنّه كافرء بل هذه مَقَالة الغلاةء ومسلك من مَسالك الخوارج» فقد 
ذکرالاإمام أبو الحسن الأشعري الله هذا القول عن إحدى فرق الخجوارج 
فقال: (زعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر لا يسه إلا الخروج) 
.ه» وذكر عن الخوارج البيهسية والعوفية أ قالوا: (إذا كفر الإمام كفرت 
الرعية» الغائبٌ منهم والشاهد) ا.ه”. 

وذلك؛ لأنْ الأصل هو بقاء المسلم على إسلامه فوقٌ كل أرض وتحت كل 
سما ما م پرتکب ناقضاً ین نواقض الإسلام» وما ثبت بیقین لا زول بالشك 

فال اللإمام الشوكاني رَجةآلل: (اعلم أن اللّعرض لذكر دار الإسلام ودار 
لكفر قليل الفائدة جد -أي ني الحكم على قاطنيها- لا قدمنالك في الكلام على 
دار الحرب» وأن الكافر الحربي مباخ الدَم والمال على كلل حال ما م ين مِنَ 
السلمين» وأن مال المسلم ودمه معصومان بوصمة الإسلام في دار الحرب 
وغبرها) |.ھ. 


.)٥/۲۷ :ئواتفلا»(١‎ 
.A^/\ مقالات الإسلاميين:‎ 9 
DE SS DE 
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وقال ا سلیمان بن سان رجه الله 
إذاماتغلب كافرمتغلب على ر وحل ماالوجل 
وأجرى ماأحكام كفرعلانيا وأظهرهافيهاجهارآبلامهمل 
وأوهى هاأحكام ك ولم يظهر الإإسلام فيها وينتجل 
فذي دار كفر عند كل حقق ETE EEE‏ 
اوا فرب امرئ فيها على صالح العمل 


المسألت الثانيت: الهجرة 

تعريف اهجرة لعْة: 

المهجُرَة واهجُرَّة: الانتقال والخروج مِن أرضٍ اا 

قال الإمام ابن الأثير رَجمةآلَةُ في النهاية: (اليجرة في الأصل: الاسم مِنَ 
هجر ضد الوصلء ا هَجُرا وهَجُراناء ثم علب على الخروج مِنْ أرضٍِ 
ed‏ .ھ. 

يف الهجرة شرعا: 

ا خرو في سبيل الله مِنْ دار الكفر إلى دار الإإسلام» وقد تطلق اليجرة ويراد 
ما الخروج مِنْ دار معصية إلى دار طاعةء ومِنْ دار بدعة إلى دار سنة 

حكم الهجرة: 

نال العلامة ابن قاسم لني حاشبة الأصول الثلائة. (معلو م بو شما - 
أي الهجرة- بالكتاب والستة والإجماع» متوعد من تركها» وقد حكى الإجماع 
على وجو ما مِنْ بَلَدٍ الشرك إلى بلد الإسلام غير واحلِ مِنْ أهل العلم) ١.ه.‏ 
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»+ چ ھ هھ ۳ 
التنبيه الأول: إقامة الحدود من مهام الإمام او من ينوب عنه: 


لقد اتفتق الفقهاء على أن الذي يقيم ا لحد في دار الإسلام هو الإمامٌ أو نائ 
سواءٌ ما يتعلق بالردة أو ببقية الحدود و التعزيرات؛ لأنّه يفتقر إلى الاجتهادء ولا 
يُوْمَنٌ فيه الحيف» فوجب أن يفوّض إلى الإمام» ولأن لبي واي كان يقيم 
الحدود في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده» ويقوم نائب الإمام فيه مقامَه» فمن 
افتات على الإمام وآقام الحد بنفسه فإنه يستحق العقوبة والتأديب" 
التنبيه الثاني: من مقاصد الدين: الإأحسان إلى الناس وتقديم الحدمات هم: 

مِنَ المقاصد العظيمة التي جاءت ما الشريعة الإسلامية الإحسان إلى 
الناس» وبذل المعروف بأنواعهء وتقديمُ العون والخدمات هم» وتفريج كَرّهي 
وقضاءٌ حوائجهم» وك الأذى عنهم» وقد دلت على هذا الأصل نصوصض 
الكاسوالدهة. 

ذکر الإماء ادا ES‏ مع آي للب والفضل ومکارم الآخلاق 


کاو بے د < ےر ر وک 


e‏ : ل اله يمر لمل اخسن وتاي دی القرت وس عن 
آ ا د > س 
لفحشاء والنڪر والبغي يعظکم لڪ دروت( 4 [النحل: .]٩۰‏ 
ارچ الیخاري وسسلم عن کار ن د اکتا عن رر لا 
قال : «کل د معرُوفي صَدَكة» والحديث عام ني كل أنواع المعروف والإحسان. 
وعن َب هريره e‏ . رشو ا دگل لای ِن الاسر 


انظ م الاراداتة 1/١‏ ١۳و‏ لهذت ۲  ,‏ وفتح القدير: ٥,ء‏ ومنح الجليل: |٤‏ *0. 
۲. انظر: منتهی الإرادات: ۳۷/۳" والمغني ۱۲۸/۸ والبدائع ۸۸/۷. 
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ي دابيو نوله علَيهاء أذ تزع لَه علَبها ماع صدقة والكلمة اليه صدَقة 
وبکل E E RS‏ الأذى عَن الطريق صدَقة)0. 

gl قَلْت:‎ E لهه‎ CES 
صَعْفت عَنْ بَعْض العمل؟ قال: 5 كف مَك عَن الاس نها صدقَة منك على‎ 
تفيسكً»”» وكان أولّ شىء تكلم به النبي ياو لا قدم المدينة اَن قال: «(اہا‎ 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة‎ 
بسلام).‎ 


۱. متفق عليه. 
ا 


۳. رواه الترمذي وغبره. 


N RN RRR‏ توعي الرعية بالسياسة الشرعية اي 
خالمي 

e E OE N E 
وتقدم أصحابَ البلد في السيادة والقيادة» حتى تلك التي تمسح بالإسلام زورا‎ 
وبمتاناً؛ سوى الدولة الإسلاميةء فإتًا تعقد الولاء والبراء على الإسلام -ولا‎ 
شىء سوى الإسلام- فتقرْبٌ المومنَ وتواليه عربياً كان أو عجمياء وَمَنْ عاش‎ 
في كنف الدولة الإسلامية رأى بأمٌ عينِه لوان الناس واختلاف ألستتهم فيهاء‎ 
فاذا ينتظر القاعدون» ول يلتحقوا ہا بعد؟!‎ 

عن ابن عمر عة أن رسو الله الا حب الاس يوم فت مَك 
ال دیا أا الناس إن الله ذ أذْكَبَ ع بي ا لجاهلية ET‏ 
ا ap E‏ 
نو آدم» وحلَق الله آد ممن الراب قال الله: إ ياي شتا لتک من دکر 
وان عل شعو یل ناروآ OTE‏ 
[الحجرات: 0)]۱۳. 

فهلمّوا يا أبناء الإسلام مِنْ كل قطر وبلدء وع قريب -بعون الله- تزحف 
رایتنا إلى بلادکم وتتمدد» قال الله تعالی: # ومد آله اين اموا منك ويولوا 
اصَدلحت متفه فی الأزض کا اتخ از من با هم لیکن هم 
و ا ارتتی همم ابرا ا من بخ حَوَفِه ا بعیڈوتن لا دشرکورک بی ًا 


وت 


ومن ڪفر بعد دل لے اہک اتشر( 4 اہر .[0٥‏ 


.١‏ رواه الترمذي. 
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أسأل المولى الكريم أن يمن علينا بالمساهمة في تمكين دولة الخلافة وتسديدِها 
وترشيدهاء فإتّها -ك| نحسبها- قدر الله المعلوم» ووعد المحقق المحتوم» ولا 
تلف الله الميعاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد دته رب العالمين 
وصلى الله وسلم على آشرف الأنبياء والمرسلين 


محکتب 
الببحوث والدراسات 


ه٦‎ 


ی n:‏ توعية الرعية بالسياسة الشرعية می 
الفهرس 
مقدمة a A O‏ 
تمهيد في معن السياسة الشرعية e erg ROS RS‏ 
الباب الأول: الدولة الإسلامية E‏ 
فصل: أهمية الدولة الإسلامية ووجحوب إقامتها O o‏ 
فضا فط ق ص ا ال 0 ا اة ور ا ها Ys‏ 
فصل: قي عدم جواز تعدد الأئمة ID DT‏ 
فصل: تي معن البيعة O O‏ 
حکم OO ao ESS‏ 
فصل: قي أسماء الدولة وأمماء إمامها ف الاصطلاح الشرعي Taha‏ 
الباب الثايي: الطوائف الخارحة على الإمام E O‏ 
اكه نفك رر عل ب وان ار O‏ 
واحبات الإمام e E‏ 
حقوق الإمام OE SDSS OA DERSE‏ 
فصل: الطائفة الممتنعة E OEE‏ 0 
حكم الطائفة الممتنعة E‏ 
حكم قتال الطائفة الممتنعة A E O SG‏ 
حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة OEE‏ 
حكم قتالهم وفيهم المكره E I‏ 
كيفية قتال الطائفة الممتنعة OE EE‏ 0 
فصل: الطائفة الباغية E‏ 


یی n‏ توعية الرعية بالسياسة السرعية ی 


حكم قتال البغاة E E O O E‏ 
حكم المدبر والجريح من أهل البغي O‏ 
حكم أسير البغاة O E‏ 
کا ی و ا ا ا ا o‏ 
هل تغنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم E ERDO‏ 
حکم قتال البغاة ما يعم إتلافه ESD OSES EE E‏ 
حکم قتلى الطرفين E O‏ 0 
فصل: الطائفة اعحاربة (قطاع الطرق) O RO DS‏ 
شرو ط الحرابة TO E E O O‏ 
عقوبة الحاربين DS RN O O DT a‏ 
الفرق بين الفغة الباغية والفغة اححاربة E O DR‏ 
فصل: الخوارج ESE OSO E O O‏ 
بعض اصول الخوار ج RO O E‏ 
بعض صفات الخوارج TT‏ 
الباب الغالث: أحكام الديار e a Ra‏ 
فصل: قي معن الدار وانقسام العام إلى دارين O CE‏ 
تعريف دار الإإسلام ودار الكفر O‏ 
علة الحكم على الدار بالإسلام أو الكفر TES LEN‏ 
أقسام دار الكفر E O‏ 
فصل: مسائل وتنبيهات هامة CENE E DARE‏ 
حاتمة PE ORE‏ 


اتاك 


( وسیف ينصر 


مطابع الدولن الإسلام 
ريع لکول ۳۷٤۱ھ‏ 


طبع في مطابع الدولة الاسلامية 
ربیع الأول ۱٤۳۷‏ ه 


